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ترجمة حفصة جودة

خلال الأشهـــر القليلـــة الماضيـــة، حـــاز عنـــف وإرهـــاب المســـتوطنين اليهـــود المســـتمر منـــذ عقـــود ضـــد
الفلسطينيين في الضفة الغربية اهتمام الدول الأوروبية بما فيها بريطانيا ووسائل الإعلام الأوروبية

والأمريكية.

دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت عن المستوطنين ووصف الهجمات بأنها “ظاهرة ثانوية”،
بينمـا دعـا اثنـان مـن أعضـاء الكنيسـت الشهـر المـاضي سـفراء أوروبيين لحضـور مـؤتمر يتحـدث عـن أن
ية الفلسطينية – وليس المستوطنون اليهود – هم المحرضون على الاتحاد الأوروبي والمنظمات اليسار
العنــف في يهــودا والســامرة، واتهــم أعضــاء الكنيســت الاتحــاد الأوروبي بمعــاداة الساميــة والتشهــير

بالدم، لوصفهم المستوطنين اليهود بالجناة.

تباهى بينيت دائمًا بقتل بعض العرب على حد قوله وهو يميني قومي يحمل الآراء التوسعية لقادة
المستوطنين، وقد تعهد بمواصلة التوسع في المستوطنات القائمة، فهو لا يحمل وجهة نظر معارضة

لقطاع كبير من الجيش الإسرائيلي.
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وفقًــا للغارديــان “قــدّر الخــبراء في  أن نحــو ثلث أو نصــف جنــود الجيــش يعتنقــون الصــهيونية
الدينية، وهي أيضًا عقيدة الكثير من المستوطنين الإيدولوجيين”.

قدم الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة الكثير من المداهنة عبر السنين لإدانة عنف المستوطنين اليهود،
حـتى إنهـم في  و نظـروا في وضـع المسـتوطنين العنيفين علـى القائمـة السـوداء ومنعهـم
مــــن دخــــول أراضي الاتحــــاد الأوروبي، لكــــن الاتحــــاد الأوروبي لا يعتــــبر سرقــــة المســــتوطنين لأراضي

الفلسطينيين عنفًا.

طلب غانتز من عباس القيام بالمزيد لقمع عنف الفلسطينيين في الضفة
الغربية المحتلة، وهي مهمة ب فيها مرتزقة الجهاز الأمني لعباس منذ تأسيس

 السلطة الفلسطينية عام

ومع ذلك، كان الإسرائيليون حانقين بسبب التحيز المزعوم ضد المستوطنين، خاصة أن رئيس الوزراء
الإسرائيلي لم يكن على علم مسبق بإعداد الاتحاد الأوروبي لمثل هذه القائمة السوداء.

علــق المتحــدث باســم الــوزارة قائلاً: “بالنســبة لهــذا الاقــتراح التحريــضي برفــض الاعــتراف بمــا أســموه
“عنف المستوطنين المعرف” لأن “إسرائيل” لم تُخضعهم للمحاكمة، فهناك تناقض داخلي هنا، كيف
نعرفّ شخصًا بأنه مستوطن عنيف إذا لم يُدان؟ وإذا كان مدانًا فلا بد أن “إسرائيل” قدمته للعدالة،

يبدو أن الخبراء الموقرين أهملوا المنطق البسيط في أثناء سعيهم إلى اقتراح إجراءات صارمة”.

يبدو أن الإسرائيليين كانوا مقنعين للغاية، فمن الواضح أن الاتحاد الأوروبي أسقط القضية برمتها.

قلق زائف
مع ذلك، ادعت الدول الأوروبية قلقها الشديد من هجمات المستوطنين مؤخرًا ضد الفلسطينيين،
ـــ”عليزا بــن نــون” مــدير إدارة الشــؤون ــا ب ــا التقــى  ســفيرًا ودبلوماســيًا أوروبيً ــادة بريطاني ــذا بقي ل

الأوروبية في وزارة الخارجية الإسرائيلية، وقدموا خطابًا يعربون فيه عن قلقهم.

غضبت بن نون من جرأة الأوروبيين في انتقاد “إسرائيل” ووبختهم، ويقال إنها صرخت عليهم قائلة:
“إنكم تزعجونني”، لحسن حظهم لم تتهمهم بن نون بمعاداة السامية والتشهير بالدم مثل أعضاء

الكنيست.

يــر الــدفاع الإسرائيلــي بيــني غــانتز لكــن الأوروبيين ليســوا وحــدهم مــن يشعــرون بــالقلق، بــل أيضًــا وز
ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذين التقيا مؤخرًا لزيادة التنسيق الأمني، طلب غانتز
يـد لقمـع – المتهـم بـالإشراف علـى قتـل مئـات المـدنيين الفلسـطينيين في غـزة – مـن عبـاس القيـام بالمز



عنف الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وهي مهمة ب فيها مرتزقة الجهاز الأمني لعباس منذ
. تأسيس السلطة الفلسطينية عام

عنـدما يثـير عبـاس بخجـل قضيـة عنـف المسـتوطنين اليهـود غـير القـانونيين، يؤكـد لـه غـانتز أن معظـم
كد المستوطنين ليسوا مشكلة، وبالإضافة إلى مواصلة التنسيق الأمني لقمع المقاومة الفلسطينية، تأ
يــة التنقــل بين يــح لرجــال الأعمــال الفلســطينيين للســماح لهــم بحر عبــاس مــن تــوفير مئــات التصار
الضفة الغربية و”إسرائيل” وعشرات التصاريح الخاصة لمسؤولين كبار في السلطة الفلسطينية، وفقًا

لتقرير نشرته صحيفة هآرتس.

بعـد أيـام قليلـة مـن اللقـاء، أطُلـق العنـان لقـوات السـلطة الفلسـطينية في مدينـة جنين الفلسـطينية
المحتلــة، حيــث روعــوا واعتقلــوا العديــد مــن المراهقين، مــا أشعــل ثــورة ســكان المدينــة الذيــن هــاجموا

مقرات السلطة الفلسطينية المحلية.

وعلــى عكــس الجنــود الإسرائيليين الذيــن يتعــاملون مــع عنــف المســتوطنين اليهــود بلطــف – خاصــة
أن عـددًا كـبيرًا مـن الجنـود يتشـاركون العوامـل الثقافيـة نفسـها الـتي تتمـاشى مـع المسـتوطنين -، فـإن

حمقى السلطة الفلسطينية يتماشون مع الاحتلال الإسرائيلي وليس الشعب الفلسطيني.

تقليد العنف
هذا العنف الذي يمارسه المستوطنون اليهود ضد الفلسطينيين ليس جديدًا، في الحقيقة إنه جزء
مــن تقاليــد الاســتعمار اليهــودي لفلســطين منــذ عــام  حيــث يهــاجمون الفلســطينيين الذيــن

يمتلكون الأراضي التي يطمعون بها.



في عـــام  بعـــد بيـــع مساحـــات واســـعة مـــن الأراضي من ملاكهـــا الغـــائبين للصـــندوق القـــومي
اليهــودي، طــردت الســلطات الفلاحين الفلســطينيين قسرًا واعتقلــت العديــدين، كمــا قتلت الميليشيــا

الصهيونية هاشومير أحد الفلاحين.

أمــا بقيــة الفلاحين المطروديــن الذيــن عملــوا في المســتعمرات اليهوديــة، فقــد كــان بلطجيــة هــاشومير
ــــالتوقف عــــن الإســــاءة ــــة أمرتهــــم ب ــــونهم بقســــوة حــــتى إن مجــــالس المســــتعمرات اليهودي يضرب

للفلسطينيين.

إن دعم أوروبا للاحتلال الإسرائيلي ودور السلطة الفلسطينية في قمع المقاومة
الفلسطينية هو استمرار للتقاليد الأوروبية بدعم المستوطنين في كل مكان

بالعالم

بحلول ثلاثينيات القرن الـ، انتقل المستوطنون من قتل الفلاحين وضرب العمال الفلسطينيين إلى
تفجير المقاهي بالقنابل اليدوية (مثلما حدث في القدس في مارس/آذار ) ووضع ألغام كهربائية

موقوتة في الأسواق المزدحمة وغيرها من الأعمال الوحشية.

وبحلول الأربعينيات من القرن نفسه، فجروا السفن والفنادق وغيرهم من الأهداف، ووصل الأمر
.و  ذروته بذبح الفلسطينيين في عشرات المذابح عامي

لا يختلف عنف المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة أو القدس أو داخل “إسرائيل” نفسها
كثــيرًا عــن العنــف الــذي انتهجــوه منــذ بدايــة الاســتعمار اليهــودي لفلســطين، شهــد الأســبوع المــاضي
احتجاجات المواطنين الفلسطينيين في “إسرائيل” لتعرضهم للتهديد بخسارة أراضيهم في النقب –
من نفـس الصـندوق القـومي اليهـودي الـذي طـرد الفلسـطينيين منـذ قـرن – بزعـم تشجـير الأراضي،

طرد الحكومة الإسرائيلية للفلسطينيين من النقب مستمر منذ سنوات.

أيًــا كــانت ادعــاءات الأوروبيين اليــوم فهــي تتنــاقض بشكــل صــا مــع ســياساتهم الشاملــة الراســخة
بدعم الاستيطان اليهودي وسرقة الصهيونية للأراضي الفلسطينية قبل وبعد تأسيس دولة الاحتلال

الإسرائيلي.

ــا للاحتلال الإسرائيلــي ودور الســلطة الفلســطينية في قمــع المقاومــة الفلســطينية هــو إن دعــم أوروب
اســتمرار للتقاليــد الأوروبيــة بــدعم المســتوطنين في كــل مكــان في العــالم، مــن الأمــريكتين وحــتى إفريقيــا

وأوقيانوسيا.

يرى الأوروبيون عنف المستوطنين اليهود في الهجمات الجسدية ضد الفلسطينيين فقط، لكنهم لا
يرونه في سرقة أراضي ومنازل الفلسطينيين، هذا الأمر لا يخفف من سماح أوروبا لمثل هذا العنف

بدعمها المادي والعسكري والدبلوماسي للسلطة الفلسطينية و”إسرائيل”.



لا عجب في أن بن نون وبخت الدبلوماسيين الأوروبيين لنفاقهم وأرسلتهم إلى منازلهم وهم يجرون
ذيول الخيبة.
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